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 عالج موضوعا واحدا على الخيار
 

ل  ؟العالم الخارجي   معرفة  : هل يمكن الفصلُ بين الإحساس والإدراك في الموضوع الأوَّ
                  
د  منافع الأفراد   ليس  «قيل: :الموضوع الثّاني دُ بتعد              .«ثم ة حقيقة مطلقة، بل هناك حقائق نسبي ة تتعد 

 هذه الأطروحة.           صحّةدافع عن                                                                       
 

 ) الموضوع الثّالث: )النَّص  
يًّا خالصًا. فمن ... والأمرُ الذي ينبغي أنْ «   نَتنب هَ إليه هو أن  العملَ البشري  لا يمكن أن يكون نشاطا ماد 

يًّا، أم ا العمل البشري       عي إلى غذائه  أو بناء  مسكنه نشاطًا ماد  الممكن أنْ يُسم ى عملُ الحيوان  في سبيل  الس 
، أو من أحد ري  اث  الط بيعة  الجامدة . والحق  أن  كلَّ عملٍ بشفلا بُد  أن ه ينطوي على شيءٍ يمي زه من عمل  الحيوان 

ينطوي على خطةٍ معي نة يضعها الذ هنُ، وعلى تحليلٍ معي ن للموقف  الذي يواجهه الإنسانُ... ولو تأم لنا أبسط 
، و  ؛الأعمال البشري ة وأقربها إلى الآلي ة أن  من  ادْركْنلألوجدناها تتضم ن قدرا من الت نظيم  العقلي  والت وجيه الذ هني 

ي ة خالصة. فالبَن اء الذي يرفعُ قوالبَ الحجارة، يسيرُ في عمله  هذا تبعًا لخط ةٍ معي نة وضعها  المستحيل أنْ تُعدَّ ماد 
ذهنه، يحاولُ بها أنْ يوف  ر من طاقته بقدر ما في وسعه وأنْ يَضمنَ إتمامَ عمله  بأقل   قدرٍ يمكنُ من الخطأ. ولو 

ذن ففي كل  عمل بشري  عُه دَ بهذا  مهما  –العمل ذاته إلى حيوان أعجم لكانت الن تيجة مختلفة كل  الاختلاف. وا 
 عنصر ذهني  لا يمكن إنكاره. -كانت بساطته 

رَ ـــــــ دون عناءٍ ـــــــــ حكمنا على المجتمعات    فةُ الممي زة للإنسان، يمكننا أن نُصد  وعندما نقتنع بأن  العملَ هو الص 
ثلُ هذه المجتمعات لم تحتقرْ العملَ وحده، ا . فم  تهُ نوعا أدنى من أنواع نشاط الإنسان  لتي تجاهلت العملَ أو عَد 

، لا بُدَّ أن يكونَ الإنسانُ ـــــ بوجه  بل إن ها في الحق  قد احتقرت الإنسانَ. ففي المجتمع الذي تنحطُّ فيه قيمةُ العمل 
  .« وضع في المرتبة  التي يستحقُّهاأو لم يُ  عام ــــــ قد أهُْد رت كرامتُه،

 . بتصرفد/ فؤاد زكريا،                                                                               
  070-071ص:  ص. 7102الإنسان والحضارة، مؤسسة هنداوي.                                                        
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